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ال يستطيع أي باحث في تارخ الثورات اإلنسانية والحركات الوطنية المعاصرة، أن يدرك عم ق 
الثورة الفلسطينية وعبقريتها وشمولها، ما لم ُيلم إلمامًا واسعًا بجذورها التاريخية، وبالخصائص 
الفلسطيني.  هذه الثورة التي لعبت دورًا هائاًل في تفجير الثورة القومية والحضارية للشعب العربي 
النضالية لدى الجماهير الشعبية، ودفعها في طريق الكفاح المسلح والنضال السياسي، الذي هو 
أسمى مظهر للكفاح ضد االحتالل الصهيوني.  ومن هنا أكدت الثورة الفلسطينية كغيرها من 
 لة الشعب الفلسطيني وتشبته بمبادئ الحرية والعدالة.الثورات اإلنسانية الكبرى أصا
ومن ثم أحس الشعب الفلسطيني خالل ثورته بضرورة بعث شخصيته التاريخية وثقافته الوطنية 
من جديد، فوجد في العمل السياسي وفي المقاومة وسيلته وأسلوبه لتجسيد وجوده التاريخي 
شأ أدب فلسطيني عّبر عن تضحيات والحضاري، ومن وجدان هذه األعمال والتضحيات ن
 وجراحات هذه األمة.
يدانه، فتبنى أدبهم قضية واتخذ أدباء فلسطين من هذه اللغة سالحًا لمنازلة االحتالل في م
بذلك في خدمة وطنهم، ونفذوا من هذه القضية إلى المستوى فأسهموا  ،بكل أبعادها التحرير
 صفة عامة أدب مقاومة.اإلنساني، ومن أجلها كان األدب الفلسطيني ب
وهكذا ظل هذا اللون من الشعر، يواكب مسيرة النضال، رغم العقبات التي حاولت سلطات 
فظل يؤرخ باألسلوب الوطني لكل األحداث التي االحتالل أن تضعها في طريقه بأشكال شتى.  
ق وقعت في فلسطين، ويصحح على نحو تلقائي وعفوي األكاذيب، ويعمل على إنصاف الحقائ
زالة الستار على جرائم الصمت التي كانت ترتكب في حق الفلسطينيين.  وا 
 ومن هنا يمكن طرح التساؤل اآلتي: لماذا أصبح األدب الفلسطيني كله أدب مقاومة؟
والجواب: ألن هذا األدب جملة وتفصياًل هو أدب النضال والمقاومة، ذلك أن أدباء فلسطين 
عماقهم بين اللسان الناطق والوجدان النابض، فلم تكن عّبروا عن هذا الصراع الكامن في أ
المقاومة الفلسطينية في األدب الفلسطيني مقاومة تحريرية فقط، بل إنها كانت مقاومة من أجل 
العقيدة والحرية فهي قضية المسلمين المركزية.  ومن هنا أعطي األدب الفلسطيني قيمة إنسانية، 
قيمة اإلنسانية في أن أدباء فلسطين لم يبحثوا عن مفهوم قوبلت باحترام شديد، تتمثل هذه ال
نما بحثوا عنها في شوارع غزة وجنين وأريحا والخليل، وفي ضواحي جباليا  الحرية في المعاجم، وا 
وخانيونس، تلك األماكن التي وقفت تدافع عن الحرية، كما وقفت سدًا منيعًا ضد الهجوم 
 اإلسرائيلي الغاشم في كل حين.
 
 أدب السجون: مفهوم
ما يعانية المظلوم تحت وطأة الظلم  -بصفة أساسية–إن أدب السجون هو األدب الذي يصور 
نسانية، حية صادقة ورائدة، لها تميزها  واالعتقال، واألسر والنفي والتشريد.  وهو تجربة إبداعية وا 
 وخصوصيتها ومكانتها في أدبنا العربي والفلسطيني.
وعفوية، ألم القهر وعمق المعاناة، وآثار التعذيب وصنوف القهر  وهذا األدب يعكس بكل صدق
 واإلذالل التي يتعرض لها األسير في الزنزانة وخلف القضبان.
نطالقًا من سياسة الحصار  ومن المالحض أن سلطات القمع االحتاللي اإلسالئيلي عمدت، وا 
رجاالت الفكر واألدب، وأصحاب والترهيب والتفريغ الثقافي، إلى اعتقال الناشطين الثقافيين، و 
الكلمة الحرة والقم الملتزم في المناطق الفلسطينية الخاضعة تحت االحتالل، وزجت بهم في 
غياهب المعتقالت والزنازين. ألن سالح القلم والفكر ليس أقل خطورة من سالح الرشاش 
 والندقية.
 
 مفهوم السجن في الشعر الثوري:
جديد تترقب  ابة القصيدة في الغرف الضيقة بمثابة قدوم مولوداألدب في السجون ذو شجون، كت
، فاإلبداع يخفف التوتر على المبدع، كما 1والدته ونموه، تأنس إليه في وحشة وظلمة وغربة
يخرجه من بطون أحاسيسه، فكانت نسبة كبيرة من أدب السجون تحوم حول قضايا المقاومة تهز 
إلى أن يقول أدبًا، أو ينظم شعرًا. فتطرق الشاعر إلى أحداث كيان المبدع هزًا، وال يملك أمامها 
اإلعدام واالعتقاالت والتعذيب والمعارك، وهو عبارة عن تنفيس لتوتر قوي وتحّد لواقع جائر 
 .2وقاس
اإلبداع يحقق شيئًا من الرضا الداخلي، ويعيد للنفس المتمردة المتوترة بعض توازنها، إّن اإلبداع 
المعنى، هو وسيلة من وسائل التغلب على الواقع المّر، كما أنه تنفيس عن في السجون بهذا 
ضغط المقاومة، وكذا وسيلة للتعبير عن الرفض والتمرد على القوانين التي قيدت بها سلطات 
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 موقف بعض الشعراء الفلسطينيين والجزائريين من السجن:
الفلسطيني وحده المستفيد والمتأثر بثورة المقاومة، بل تأثر بها أحرار العالم من ليس الشاعر 
العرب والعجم، ولعل أحسن من عّبر عن رد فعل السجين اتجاه تحديات السجن وعذابه وقسوته 
ثلة من شعراء وأدباء المقاومة الفلسطينية "فمن بين عتمة وظالم األقبية والزنازين وخلف القضبان 
ية اإلسرائيلية، كان األسيرة المحرر على قصافرة يمتشق قلمه ليحاكي واقع السجين الحديد
ويصّور تجربة األسر والمعاناة اليومية، محاواًل بعدها أن ينقل ألم القهر وعزيمة الصمود إلى 
 ".3العالم الخارجي
، وكان له فاألسير المحرر علي عصافرة من الشعراء الذين آمنوا برسالة الشعر وبنضال القلم
صوت ثوري في نصوص ال أصدق وال أعذب وال أجمل منها. تنمو أقالم األسرى وكتاباتهم 
باألحزان والحنين واألشواق المتتالية، لذويهم وللعالم خارج السجن، فيبدعون بالكتابة ونقل الصورة 
 4كما يصف عصافرة.
ولدة قريحتهم الشعرية داخل  وموهبة عصافرة في كتابة الشعر كانت وليدة السجن، فهو من الذين
السجون، وكتب ديوانين من الشعر أحدهما بعنوان "اللؤلؤ والمحار" حيث استعار المحارة بالسجن 
والآللئ باألسرى الذين ينتظرون اإلفراج، فيما سمى الديوان اآلخر "الضوء واألثر"، وطبع ديوانة 
خر من السجن، وأدرك طباعته وتبنته األول ونشر وهو ما يزال في األسر، فيما أخرج ديوانه اآل
 5رابطة الكتاب واألدباء الفلسطينيين.
وللمحرر بالل أبو دقة تجربة مشابهة لسابقه، حيث كان يكتب مقاالت وخواطر يترجم من خاللها 
معاناة األسرى بكلمات يصفها بأنها كانت تخرج من القلب إلى الورقة.  يقول أبو دقة: "أدبيات 
شكل كبير بين أوساط األسرى، ألن األسير في معاناته وظلماته تثور مشاعر السجن منتشرة ب
كثيرة بداخله، وتظهر في قريحة قلبه أمور كثيرة، يريد أن يترجمها بسبب الكبت الفكري والقمع 
 6الذي يتعرض له من السجان"
لمتمثلة بمعن ومن المعوقات والتحديثات التي تواجه األسير في السجن، تلك اإلجراءات القمعية ا
لقاء خطب الجمعة، ومصادرة األوراق والكراسات، التي كان  األسرى من اللقاءات العامة، وا 
األسرى يكتبون فيها ما تراه أعينهم داخل السجن، لتوثيق انتهاكات االحتالل.  حيث يقول 
الطالع المحرر بالل أبو دقة "هناك تفتيش مستمر يتم خالله مصادرة الرسائل المكتوبة، ويتم ا
 .7عليها من المخابرات اإلسرائيلية بشكل لحظي"
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شاعر الثورة المباركة، أروع  -مفدي زكريا–وفي تجربة مماثلة من الجزائر، ضرب الشاعر 
األمثلة في الصمود والكفاح بالكلمة، ولعّله أحسن من عّبر عن رد فعل السجين لتجاه تحديات 
الشعراء الذين آمنوا بالنضال، وكان لهم صوت ثوري، السجن وعذابه وقصوته. ومفدي زكريا من 
فعًلم الشعب معاني الكفاح وكيف تنال الشعوب حريتها. تفرد مفدي زكريا بتجربة السجن في 
مرحلة الكفاح وكان لهذه التجربة األثر البالغ في بلورة شخصيته الثورية، بحث ألهب التعذيب 
ا جّذر في أعماقه مفهوم الوطنية في أسمى أبعادها، شاعريته، وفّجر في ذاته مكامن اإلبداع، كم
 ومنحه زمنًا تاريخًا مكثفًا ليتفرغ للتأمل والقراءة والكتابة. فكان حصاد السجن ديوانًا ثوريًا ضخماً 
ضم أناشيد وطنيهة، وروائع ملحمية تكشف صورة السجن لدى مفدي زكريا وطبيعة رؤيته 
رأوا السجن امتدادًا لسلطة االحتالل، اليجمع سوى  الثورية، على خالف بعض الشعراء الذين
 .8الدالالت السلبية مثل: الوحشة، الظلمة، البرودة، العذاب، الموت ... إلخ
وهذا االنطباع السيء في السجن، شكل لديهم عقدة قللت من عزيمتهم على اإلنتاج والنظم 
لطة، فيها الراحة واالستجمام، زكريا دخوله السجن دخواًل في ع مفديوالتأليف، في حين اعتبر 
وكان يرى الموجود داخل السجن، أهنأ وأريح من الموجود بخارجه، كما أنه يفخر ويعتز بتجربة 
السجن وهو القائل: "كنت أسمع السجن فتنقبض وتضيق أنفاسي، فلّما مّن اهلل علّي بنعمة 
الحالك كثيرًا من  دخوله، وجدت أعماق السجن راحة كنت أجهلها، ورأيت بين طيات ظالمه
 9األماني الضائعة التي كنت أفتش عنها في غير السجن ..."
زكريا، يعد الفضاء الذي عاش فيه حاالت نفسية مختلفة يميزها الحزن  يفالسجن بالنسبة لمفد
ضافة إلى التعذيب والتقتيل، هذا  والتشاؤم والغضب، وأحيانًا التفاؤل في وسط كله عزلة وظلم، وا 
 يتخذ عدة أبعاد من بينها: ما جعل شعره
البعد المأساوي:  رغبة الشاعر في تعميق البعد المأساوي، جلعته ينقل إلينا صورًا من  .أ
السجون تعكس واقع السجناء، وما كانوا يتعرضون له من تعذيب واضطهاد وألم. ومن 
الصاعد "التي وصف فيها مشهد  المأساوية ما جاء في قصيدته الذبيحأروع الصور 
 م أحمد زبانا" وهو ينساق نحو المقصلة بخطى ثقيلة فيقول:إعدا
 قام يختال كالمسيح وئيدًا يتهادى نشوان، يتلو النشيدا
 باسم الثغر، كالمالئك، أو كالطفل، يستقبل الصباح الجديدا
 شامخًا أنفه، جالاًل وتيهًا رافعًا رأسه، يناجي الخلودا
 اء البعيدارافاًل في خالخل، زغردت تمأل من لحنها الفض
 حالمًا، كالكليم، كلمه المجد، فشد الحبال يبغي الصعودا
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 وتسامى، كالروح، في ليلة القدر، سالمًا، يشعُّ في الكون عيدا
 وامتطى مذبح البطولة معرجًا، ووافى السماء يرجو المزيدا
 وتعالى، مثل المؤذن، يتلو .. كلمات الهدى، ويدعو الرقودا
 ونداٌء مضى يهز الوجوداصرخة، ترجف العوالم منها 
 10اشنقوني، فلست أخشى حباال واصلبوني فلست أخشى حديدا 
 
مأساوية للشهيد البطل، حيث وصف مشيته وصفًا مكانيًا جسد  فالشاعر هنا انتزع صورة
فيه لحظة اإلعدام حيث المصير المحتوم، إال أنه لم يقف عند حيز اإلعدام، بل أردفه 
بحيز مكاني آخر أرحب وأوسع، وهو مقام الشهيد في الجنة.   فالشاعر عاش الموقف 
ا الموكب الجنائزي. وعند قراءة المهول بكل خلجاته، األمر الذي دفع به إلى تصوير هذ
تلك األبيات السابقة نجد أن الشاعر قد عمل على توظيف أدوات فنية أثرت في نفس 
المتلقي، وجعلته يحس ويعيش الموقف، كما استعمل كل ما الكلمات من طاقة إيحائية 
ت نغمًا وصورة ومعنى، ليضع بين أيدينا هذه اللوحة الخالدة التي تعد من أصدق اللوحا
 .11المجسدة لعظمة الثورة الجزائرية
 
 البعد الثوري: .ب
ترتبط صورة السجن بالجانب النفسي لمفدي زكريا ألنها تنبع من إيمانه بأن الحرية تأخذ 
وال تعطى وأن الحق سيعود ألصحابه طال الزمن أو قصر فالسجن غرس في نفس 
الشاعر صفة من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها المناضلون، وهي التحدي 
يكون في أقوى مواقف المجابهة لسلطات  والصبر.  ألن األسير وهو في قبضة المحتل،
االحتالل. ومن هنا نقرأ في قصائد مفدي، والسيما تلك التي كتبها إّبان المرحلة التحريرية 
مقاطع  –في "بربوس" وفي "البرواقية" وهي أكبر سجو الجزائر في العهد اإلستعماري 
سلوب القوي تنفيسًا عن حمراء من التحدي الصارخ والعناد األدبي وبقدر ما يكون هذا األ
مشاعر السخط والحقد من اإلستعمار، بقد ما هو مستفز للعدو، الذي ما فتئ يستخدم 
.  وما يزال عدد من األسرى 12كل ما يملك من وسائل جهنمية لإلبادة والفناء" 
الفلسطينيين يخطون بأقالمهم مقاالت وروايات ومواد أدبية تخفف عنهم معاناه السجن 
 البرغوثي وحسن سالمة وعباس السيد ومحمد المقادمة، سليم حجة، محمد منهم عبد اهلل
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 نفسه.
عدمان، وليد الهودلي، مؤيد حماد، إبراهيم حماد، وليد دقة، محمود عيسى، عمار الزين 
.  هؤالء األسرى اكتشفوا قدراتهم في السجن، على كتابة الشعر واألدب 13وغيرهم...
 ل غزل األسرى فكريًا وأدبيًا واجتماعيًا.والرسائل المؤثرة، رغم محاوالت االحتال
 
 خصائص ومميزات أدب السجون:
يتميز أدب السجون بصدق التجربة وغناها بالعفوية والرمزية الشفافة، والصور اإليحائية وسالسة 
اللغة وطالوة التعابير، كونه خرج من رحم الوجع اليومي، والمعاناة النفسية والقهر الذاتي، 
 مرارة التعذيب وآالم التنكيل، وهموم األسير وتوقه لنور الحرية.والمعّبر عن 
وأدب السجون بصفة عامة وخصوصًا من الناحية الموضوعية يدور حلو عدد من المحاور 
 أهمها:
تصوير المعاناة القاسية التي يعيشها السجين، واآلالم الحسية والمعنوية الهائية التي  -
 ين المسجونين وحكام السجن والمهيمنين عليه.تستبد به، وتحديد أبعاد العالئق ب
الربط بين حياة السجن واألوضاع السياسية، وما فيها من اختالالات ومفاسد ومظالم  -
 قادت صاحب القلم إلى هذا المصير المظلم.
ومن ناحة اإلستشراف النفسي المستقبلي، تتراوح نظرة الشاعر بين أمل مشرق يتدفق  -
س مطبق يصبغ لكماته بلون قاتم حاد بيد أن كثيرًا من هذه بالحرية الشاملة، وبين يأ
 .14الكتابات تنزع تزعة أيديولوجية روحية في تبرير محنة السجن وعذاباته
 
 اللغة الشرقية:
من جملة ما تعنية اللغة أنها أداة للتواصل، ونقل األفكار والعواطف، ووعاء لحفظ التجارب 
ني ودالالت محددة. تصبح شاعرية إذا تغيرت معانيها والذكريات، وهي أبنية صوتية تحمل معا
 ودالالتها.  وبالتالي تتحول إلى شكل أدبي أكثر بعدًا عن لغة الواقع أو اللغة المادية.
واللغة الشرقية كما يعرفها العقاد، هي اللغة التي "بنيت على الشعر في أصوله الفنية والموسيقية، 
ان واألصوات، ال تنفصل عن الشعر في كالم تألفت منه فهي من جملتها فن منظوم منسق األوز 
 .15ولم يكن منه كالم الشعراء.."
شاعر يعطي تلك ومنه فإن لغة الشعر متميزة، وذات خصوصية. ألنها لغة إيحاءات بحكم أن ال
اللغة معنى جديدًا، غير المعنى الذي تكون عليه في مستواها األول. أو بعبارة أخرى أنها وبفضل 
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المقتدر، المالك ألدوات التجربة الشعرية، تشكلت تشكاًل جديدًا على هيئة لم يتمكن منها  الشاعر
ذا عرفنا أن لكل شاعر مشاعره  سوى ذلك الشاعر، الذي وظفها خالل تجربته الخاصة. وا 
الخاصة، وأن األسلوب الشعري هو متعدد تعدد تجارب كل شاعر، فالحكم على لغة الشاعر، ال 
ظر في الكلمات ذاته، قدر ما يتوقف على طريقته في تركيب هذه الكلمات، يتوقف على الن
بعضها من بعضها اآلخر، وعلى ما تحمله العبارة التالية عن هذا التركيب من مشاعر خاصة.  




نسانية حية، صادقة ورائدة. لها تميزها إجمااًل  فإن أدب السجون هو تجربة إبداعية وا 
وخصوصيتها ومكانتها في أدبنا العربي، والفلسطيني خاصة. ويمكن في خاتمة هذا البحث 
 المتواضع أن نخلص إلى مجموعة النتائج وهي كاآلتي:
ن طاقة لهم، يستلهموا منه السجن لم يمنع شعراء المقاومة أن يكتبوا شعرًا متميزًا، بل كا -
 مادتهم الشعرية.
 سالح القلم واألدب ال يقل قوة وتأثيرًا من سالح الرشاش والبندقية. -
شعر السجون ترجمة لمعاناة األسرى المريرة، وتنفيسًا لجراحاتهم وعذاباتهم في غيابت  -
 السجن، وصرخة تخرج من أعماق الوجدان.
توثيق ألساليب القمع والتعذيب والتنكيل التي يمارسها أدب السجون شعرًا كان أو نثرًا هو  -
 االحتالل اإلسرائيلي البغيض في حق األسرى البواسل.
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